
وا  ُـ ث
ِّ
عقِلونحد

َ
الناس بما ي

١

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون

٣ ٢



ع تؤكد هذه المقولة على أهمية أن يراعى أحوال الناس عند التعامل م

أحوال  بعض أسئلتهم أو تحديثهم ببعض الأحكام والنصوص، وذلك أن

ل الناس تختلف، فمن العقل والحكمة أن يراعي المتحدث هذه الأحوا

ي ذاته لكنه قد يكون سببًا لمفسدة
 

أعظم  فلا يحدثهم بما هو حق ف

ه .بسبب حال هذا الشخص، فيكون من قبيل العلم الذي يضر

ي أصول الأحكام أو العقائد أو ما يحتاج المسلم إلى
 

وهذا لا يكون ف

تعلمه من أحكام دينه، كما لا يكون مع كل الناس أو جمهورهم، وإنما 

ي بعض الفروع أو مع بعض الأشخاص أو بعض الأمك
 

نة، يُحتاج إليه ف

ي التعامل مع الأحوال
 

عية عاقلة ف .فهو سياسة شر

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون

٢



ي الله عنهم-وأصل هذه المقولة مستفاد من فقه الصحابة 
قد ، ف-رض 

ي طالب  ي الله عنه-قال علي بن أب 
وا الناس بما يفهم: )-رض  ُـ ث

ِّ
ون، حَـد

ب الله ورسوله
َّ
ـريدون أن يُكذ

ُ
.أخرجه البخاري(أت

ب ي الدعوة والتعليم والتر
 

ية، بأن وهذه المقولة تؤسس لمنهج الحكمة ف

ي إثارة فتنة أو إحدا
 

ث ضلالة يراعي المسلم أحوال الناس، فلا يتسبب ف

ي الق
 

ول أو الفعل بسبب إهماله لهذه القاعدة، فالفتنة والضلال ليست ف

 أو الاعتقاد الذي يدعو إليه ويقرره، بل هو حق، وإنما إهمال مراعاة هذا

ي ذلك
 

.المعنى هو المتسبب ف

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون

٣



ي  ن لقتل المناف صلى الله عليه وسلمترك النب  قي 

 ذلك
ً
يتحدث  أن لا: )معللا

ا يقتل 
ً
الناس أن محمد

(.أصحابه

نه لمعاذ لما استأذ صلى الله عليه وسلموكما قال 

ه م ث الناس بما أخبر
ِّ
ن أن يحد

ك ب ي الله لا يشر
الله أن من لق 

ا دخل الجنة، قال
ً
ي لا، إن: )شيئ

كلواأخاف أن 
َّ
(. يت

ي الدين و
 

ي أصل كلي وهو ترغيب الناس ف
 

دفع وهو معنى فرعي داخل ف

:وقد دل على هذا الأصل الكلي عدة أدلة، ومن ذلكما ينفرهم، 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون

٤



ي الإسلام و
 

ة تقرر أن ترغيب الناس ف عية كثير الطاعة، وثمة نصوص شر

ي
 

غ ا، ومن التر
ً
ع ة شر ب ودفع ما ينفرهم عن ذلك من المقاصد المعتبر

مهم فلا ودفع التنفير أن يراعي أفهام الناس وعقولهم عند دعوتهم وتعلي

ي هذا، وهي داخلة ضمن
 

ي التنفير بسبب تفريطه ف
 

 القاعدة يتسبب ف

ن لدفع أعلاهما، وترك أدنى ي ارتكاب أدنى المفسدتي 
 

عية ف  الشر

ا ل
ً
ن ترجيحًا لأعلاها، ومن ذلك ترك المستحب تأليف قلوب المصلحتي 

. الناس، وترك إنكار المنكر دفعًا لمنكر أعظم منه

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون
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ي التعليم،
 
هو جاهل فلا يتعلم دقائق العلم و التدرج ف

.كباره بأصوله، بل يبتدئ المتعلم بصغار العلم قبل

ل العلم فليس كتقديم ما يحتاج إليه الناس من العلم، 

يناسب عامة الناس، فمن العلم ما يحتاجه الناس 

 جميعًا، كالذي يجب على المسلم معرفته من أصول

إليه  العقائد أو ما تقوم عليه عباداته، ومنه ما يحتاجون

ي بعض الأحوال كالمعاملات المالية، ومنه ما يك
 

ون ف

وع، ومنه ما هو دقيق العلم،  ي العمل المشر
 

زيادة ف

ي مراعاة هذه الأحوال عند الحديث، وهذه من 
فينبغ 

. حكمة تحديث الناس بما يعقلون

ما  مراعاةومن مظاهر 

: يفهم الناس

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون
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عية،  من فحسن التعبير عن الأحكام والمقاصد الشر

ي المتحدث 
مراعاة عقول الناس وأفهامهم أن ينتق 

عي ح
تى لا الأسلوب المناسب الذي يقرر به الحكم الشر

. يكون سببًا لنفور بعض الناس

شية ترك التحديث ببعض الأحكام أو النصوص عند خ

د فمن الحكمة أن يلاحظ طبيعة الناس عنالمفسدة، 

 تقرير الأحكام، فإذا علم أن بعض الأحكام لو عرضت

ي زمان أو مكان فإنهم سيبادرون بتكذيب
 

، عليهم ف
ً
ها مثلا

ا، يحدثهم بها، وأن يسكت عن ذكره أن لافمن الحكمة 

ل ه ذه ثم يبحث بعد ذلك عن الطريقة الأنسب لتقبُّ

.يحدثهم بها بالكلية أن لاالأحكام، وقد يسعه 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون
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ما يقربه وتقريب أدواته، فهذا متيسير العلم، وتسهيله، 

.لعقول الناس وأفهامهم

 ، ن عاقلة فمن السياسة المراعاة اختلاف أحوال المتلقي 

أن يراعي حال من يخاطب والظروف المؤثرة فيه، 

عي ليس كالخطاب لع
وام فالخطاب لطلبة العلم الشر

علم ليس الناس، والافتاء ليس كالتعليم، والمتفرغ للت

ه، وهكذا . كالمنشغل بغير

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون

٨



عالمهم أن نذكر هنا أن ومن  ، هذه القاعدة متعلقة بجزء من أحكام الشر

ي بعض الأحوال، 
 
 فهي حالة عارضة تلحق بعض الأحكام عند بعضوف

ا
ً
ك كل الأحكام، أو أصولها، أو يكون هذا مطرد أو  الناس، فلا يصح أن تتر

ا، على جمهور الناس، أو يكون هو الأصل، وإنما الأصل بيان الأحكام جمي
ً
ع

ي بعض الأحوال عارض فإنه يراعى
 

. فإذا عرض لبعض الأحكام ف

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون

٩



: ضمان من التحريف

ي تحريف الدين ب
 

سبب الوعي بهذه المقولة ضمان من الوقوع ف

ببًا قصور عقول بعض الناس عن إدراكه، بأن لا يكون الشخص س

ي هذا الانحراف، وضمان من جهة أخرى 
 

ن ـيُحرف الدي أن لاف

 
ً
ـسـلم فهـو وعـي يـحفـظ الم ،ند الناسعلأجـل أن يكـون متقبلا

:من خـطـأيـن

:آثار هذه المقولة

ة، ومن مصلحتها الظاهرة أنها ضم ان من هذه المقولة لها آثار حسنة كثير

:ذلك تحريف الدين، أو حدوث التلبيس فيه، أو ترك جزء منه، وتوضيح

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون
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١



ي تحريف الدين، : الأول
 
دم قبول فيتسبب بعأن يكون سببًا ف

ي ذ
 

لك، وهذا بعض الأحكام وتحريفها بسبب تقصير المتحدث ف

ي الشخص من مغبة فعله فهو محاس
ب بطبيعة الحال لا يعف 

ه .عليه، ولو كان بسبب غير

ي
 
 أن يحرف الأحكام حتى تكون مقبولة عند الناس: الثان

ن يوموافقة لعقولهم،  ي عصرنا، فحي 
 

جد وهذا مسلك شائع ف

ي
 

تقريبها  بعض الأحكام ثقيلة على نفوس الناس، فإنه يجتهد ف

ي الزيادة أو الن
 

ا ف ً قصان أو لأفهامهم وإقناعهم بها، ولا يدقق كثير

. التغيير الذي يلحق الحكم بسبب ذلك

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون
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م فالمقصود هو إقناع الناس بأحكاوهذا مسلك خاطئ وخطر، 

ع، لا تغيير الأحكام لتكون مقنعة لهم،  مكن وإذا لم يتالشر

ي زمان أو مكان لأي سبب من الأسبا
 

ب الشخص من إقناعهم ف

ي
هم بالحكم خش  ي النفور ولم ير من الحكمة أن يخبر

ر وخش  ة ضر

ن فيسعه السكوت .معي 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون
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ي الدين
 
:ضمان من التلبيس ف

ي دين الله، وذلك
 

بأن  ومراعاة هذا المعنى ضمان عن التلبيس ف

تاوى يقتصر بعض الناس على الحديث عن بعض الأحكام أو الف

ي زمان أو مكان، فيُفهم من
 

 دون أي اعتبار لسياقات مؤثرة ف

 ولو لم يقصده صراحة، فلا يعفيه عند
ً
الله أن  كلامه معنى باطلا

ي كلا
 

. مهيقول أنا لم أقل، وهو مُعرض عن السياق الذي يؤثر ف

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون
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:ضمان من ترك بعض الدين

 فهذه المقولة متعلقة بجزء من الأحكام لا يجب على الناس

وخاصمعرفته، 
 
ٌ

 
 ٍ بحال ّ

ً
 كلي

ً
ر وليس أصلا ا ولا يخشى فيه الضر

ذي عن الكلام الذي لا يفهمه المستمع، أو الى ـيُنهفقد : )عامًا

ي تورث شبهات وأهواء، ف
لا يضر المستمع، وعن المناظرات الت 

ا
ً
(.تفيد علمًا ولا دين

ي ترك 
 

ء توظيف هذه القاعدة ف غير أن بعض الناس يسي

عية .الحديث عن بعض الأحكام الشر

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمحدثوا الناس بما يعقلون

١٤

٣



أثِيم 
َّ
لزِم الت َـ ست

َ
الخطأ لا ي

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 

15

٣ ٣



ن حكم الوصف وحكم الع عية المهمة التفريق بي  ين، من القواعد الشر

ي أن كل من فعله ف
ن يعن  ي حق فعل معي 

 
قد وقع فليس كل وعيد ثبت ف

ا، ولا أن كل من فعله فلا يستحق الوعي
ً
د، وإنما عليه حكم الوعيد يقين

يله للأعيان فلا يلزم أن يتحق ز ي كل فرديؤمن المسلم بالوعيد، وأما تن 
 

. ق ف

ي التكفير 
 

م والتأثيم، فما ثبت أ والتفسيقومثل هذا يقال ف َـّ سل ُـ فر ي
ُ
نه ك

حكم على كل فرد وقع فيه بأنه كافر، وكذل ُـ ـفر، لكن لا ي
ُ
ك الفسق بأنه ك

.والإثم

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 

١٦



ء بأنه كفر أو فسق أو إثم قائم على ي
الدليل،  لأن مبنى الحكم على الش 

خص بأنه فإذا ثبت بالدليل أنه كفر قيل هو كفر، ومبنى الحكم على الش

ي حقه وزوال المو
 

وط ف انع، كافر أو فاسق أو آثم قائم على اجتماع الشر

يل الح ز ي فيه مجرد فعل الكفر أو الفسق أو الإثم لتن 
كم عليه فلا يكف 

ة، إذ قد يكون فيه موانع من  و أو التأويل أو النسيان أ الجهلمباشر

.الإكراه، ونحو ذلك

وا }: والدليل على هذه القاعدة ما جاء من الأمر بالمستطاع ُـ ق ّـَ  مَا الفاتـ
َ
ه
ّ
ل

مْ
ُ
عْت

َ
ط
َ
[.١٦: سورة التغابن] {اسْت

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 
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ع، فل ي الشر
 

ن متقرر ف ن الوصف والعي  يس كل من كما أن أصل التفريق بي 

ي فعل يستحق عليه اللعن يسوغ لعنه، ولهذا جاء عن النب
 

لعن  صلى الله عليه وسلمي وقع ف

ب الخمر، وقال مت لا تلعنوه، فوالله ما عل: )الخمر، ونهى عن لعن من شر

.أخرجه البخاري (أنه يحب الله ورسوله

؛ لأن ثبوت الوصف لا يوجب ثبوته ف ن ن الحديثي  نولا تعارض بي  . ي كل عي 

وهذه المقولة من دلائل سعة رحمة الله، وفضله، وكرمه على هذه 

تبًا على المخالفة، بل أوجد المكفر ات الأمة، فلم يجعل العقاب متر

ة له، ولم يجعل الإثم أو الكفر أو الفسق ملازمًا لفعل ارت كاب الكثير

، وهذه المنهي عنه، بل قد يرتفع حكمه لموانع الجهل أو الخطأ أو التأويل

.من دلائل كونها أمة مرحومة

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 
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: إدراك خطورة باب التكفير

، وأنه ليس كل  إذا استحضر المسلم أثر التأول على باب التكفير

ي كفر يكون كافرًا بعينه، أدرك خطورة هذا الباب،
 

 من وقع ف

ي باب التكف
، لكنه لا يلغ  ي التكفير

 
ا، فالتأول مؤثر ف

ً
ير مطلق

ي الجملة، 
 

فالقاعدة متفق عليها ف

:آثار هذه المقولة

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 
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يل هذه القاعدة على الأعيان والحكم بقيام الحجة ز عليهم  لكن تن 

ائل محل اجتهاد وتقدير، وهو يختلف باختلاف الأحوال، فالمس

فاء، الظاهرة ليست كالخفية، وزمن ظهور السنة ليس كزمن الخ

ها، و هكذا والجاهل ليس كالعالم، والمتأول ليس كالمعاند، وغير

ة، وهذا يوجب  تجد أنك أمام نظر واسع يلاحظ اختلافات كثير

، وأنه لا يجوز الت ن رخص اختصاص هذا الباب بالعلماء الراسخي 

ي هذا الباب، والتهوين منه، وجعله مسألة سهلة تقوم ع
 

لى ف

ة، فهذا أمر محرم، لا  حفظ قواعد وتطبيقها على الأعيان مباشر

ي آحاد المسائل الفقهية؛ لأن هذا من الفتيا، والف
 

تيا لا يجوز ف

وط،  :ثة أمـورويزيد باب التكفير عن ذلك بثلاتجوز إلا بشر

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 
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ة، أن مسائل التكفير متعلقة بأموال ودماء وأحكام ك: الأول ثير

.اوفيها جوانب تتصل بأحكام القضاء وقد يساء تطبيقه

ي
 
اوتة، وفيها أن هذه المسائل متعلقة بمساحة تقديرية متف: الثان

ن أهل العلم .جانب خلاف بي 

يل الحكم على الأعيان، وملاحظ: الثالث ز ة قيام أنها متعلقة بتن 

.الحجة عليهم

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 

وهذا الوعي بخطورة الباب يورث أهمية الورع 

.والاحتياط فيه

21



ن وأفاضلهم :طهارة القلب على علماء المسلمي 

 من أعظم آثار هذه المقولة أنها تجعل قلب المسلم طاهرًا على

ن من علماء وعباد وأمراء عدول  من سلف من أفاضل المسلمي 

ا، 
ً
ا وتقليد

ً
 واجتهاد

ً
ي بدع وضلالات تأولا

 
ت هذه وقد كانوقعوا ف

ي ضل فيها فريقان
: القضية من المشكلات الت 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 
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تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 

سوهون من الأغلاط والانحرافات، بل : الفريق الأول
 
َ

 
ح وصحغها ّ

على  سلوكها بسبب وقوع هؤلاء الأفاضل فيها، وأخذ يستدل

ع بأفعال الرجال .الأصول المصادمة للشر

ي
 
استطال أسقط هؤلاء الأفاضل بسبب أغلاطهم ف: الفريق الثان

.عليهم، وأسقط فضلهم

ق الحق بالرجال، و وكلاهما مسلكان معيبان، ّـَ لا فلا يعل

ان العدل والإنصا ز ك مي  ف، يستطال عليهم بدعوى الحق ويتر

ان الكاشفة عن انحراف ز  وهذه القاعدة العظيمة هي رمانة المي 

ن .الفريقي 

23



تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 

:ومن آثار طهارة القلب

، فمن يدرك هذه القاع ن دة حفظ اللسان عن العلماء السابقي 

ي وقع فيها من سبق على ق
ي بيان الأخطاء الت 

 
.در الحاجةيقتصر ف

:ومن الأسباب المعينة على طهارة القلب

ص استحضار أن ما وقع من بعض الفقهاء من أخطاء مخالفة للن

م القطعي هي اجتهادات خاطئة لا يسوغ الأخذ بها، غير أن الحك

ي تأثيمهم أو 
ي ، فالحكم على المستفسيقهمبهذا لا يعن 

ألة لا يعن 

. الحكم على الشخص نفسه

٢٤



تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمالخطأ لا يستلزم التأثيم 

: حفظ اللسان

بية النفس على حفظ الل سان عن فهذه المقولة ضمان عميق لتر

ة الغيبة واللعن والطعن والشتم، فمن استحضر هذه القاعد

ن ي أعراض المسلمي 
 

.حفظ لسانه، وتورّع عن الخوض ف

25
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